الحلقة السابعة عشرة

محبـة الآخرين/ ومحبة الأعداء
في المسيحية

مقدمة:

تكلمنا في حلقة سابقة [الحلقة الثالثة] من هذا البرنامج عن مشاعر الله نحو الناس جميعا، وهي مشاعر الحب، ونوجز ذلك فيما يلي، قبل أن ننطلق إلى مشاعر الإنسان نحو أخيه الإنسان.
أولا: محبة الله لنا:
1ـ (يو3: 16) "هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية"

2ـ (رو5: 8) "الله بين محبته لنا لأنه ونحن بعد خطاة مات المسيح من أجلنا"

3ـ (أر31: 3) "محبة أبدية أحببتك [أي النفس البشرية] من أجل ذلك أدمت لك الرحمة"

ثانيا: محبتنا لله

1ـ كرد فعل لمحبة الله لنا، نحن نحبه، نبادله حبا بحب: (1يو4: 19) "نحن نحبه لأنه أحبنا أولا"

2ـ (مر12: 24) "تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن فكرك ومن كل قدرتك"
ثالثا: محبتنا لآخرين: نتيجة هذه المحبة المتبادلة مع الله أننا نحب الناس جميعا حتى الأعداء:
1ـ (مت22: 39) "تحب قريبك كنفسك" 

2ـ (مت5: 44) "أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم"

* بمعنى أن لا نكن لهم شرا أو بغضا.

* بل نحب خلاص نفوسهم من المصير المحتوم بمعرفة المخلص يسوع المسيح.

* الصلاة من أجلهم

رابعا: كيف يمكن أن نحب حتى الأعداء؟
1ـ عندما يمتلئ القلب بمحبة المسيح فتفيض هذه المحبة على الآخرين: (رو5: 5) "لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا"

2ـ وتتأتى محبتنا حتى للأعداء بالتمثل بالمسيح الذي أحب حتى أعداءه. غافرا لمن صلبوه إذ قال: (لو24: 34) "اغفر لهم يا أبتاه لأنهم لا يعرفون ما يفعلون"
الإسلام

(1) هل يوجد في الإسلام مثل هذا الحب للآخرين، وللأعداء؟

(2) لم أعثر في القرآن على شيء عن محبة الآخرين أو محبة الأعداء.
(3) بل هناك الكثير عن بغضة الأعداء وقتلهم أذكر منها:

1ـ (سورة الأنفال8: 60) "وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم"

2ـ تفسير القرطبي على هذه الآية: "أَمَرَ اللَّه سُبْحَانه الْمُؤْمِنِينَ بِإِعْدَادِ الْقُوَّة لِلْأَعْدَاءِ ... تُخِيفُونَ بِهاِ عَدُوّ اللَّه وَعَدُوّكُمْ مِنْ الْيَهُود وَقُرَيْش وَكُفَّار الْعَرَب"
(4) وفي سيرة محمد ماذا فعل مع أعدائه الشخصيين:
(1) اغتيال عصماء بنت مروان: وهي ترضع فلذة كبدها، لأنها ذمته.

(2) اغتيال أم قرفة: لقولها كلمة حق فاستاء منها، واغتيلت بربطها في جملين متخالفين وشقها نصفين.
(3) اغتيال أبي عفك: الشيخ البالغ من العمر 120 سنة، لهجوه محمدا.
(4) اغتيال بن شيبينة اليهودي: تنفيذا لوصية محمد بقتل من تجدونه من اليهود.
(5) اغتيال كعب بن الأشرف: أمام عروسه في خدر عرسه. وعندما أحضروا رأسه داسها بأقدامه.
(6) اغتيال أبي رافع بن عبد الله اليهودي: خرط جسده خمسة من رجال محمد أمام زوجته المسكينة.
(7) اغتيال سلام بن أبي الحقيق اليهودي: الذي أنفذ واحد من رجال محمد سيفه في بطنه، وعندما اختلفوا فيمن له الفضل في اغتياله، حسم الأمر محمد عندما شم السيوف، فعرف السيف الذي دخل البطن من رائحة فضلات التي تلوث بها من مصرانه الغليظ.
تعليق: 
1ـ  ما أبعد الفارق بين المسيحية والإسلام بخصوص المحبة.
2ـ أتريد أن يمتلء قلبك بالحب الفائق الذي لا يعرف العداوة؟ 

3ـ افتح قلبك للمسيح الذي يأتي إليك ويفيض فيك من نبع حبه المقدس.
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